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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة 
)إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

 أستاذ مشارك – قسم الاثار – جامعة الخرطومد.عبدالرحم��ن ابراهي��م س��عيد عل��ي

مستخلص:
عــرف الذهــب في العصــور القديمــة مــن خــال الموجــودات الأثريــة التــي وجــدت في مقابــر الملــوك 

والملــكات أو في غيرهــا مــن المواقــع. وارتبــط الذهــب بالســودان منــذ أقــدم العصــور، وهــو مــن ضمــن 

أقــدم الأســاء التــي أطلقــت عــي الســودان قديمــا »النوبــة« والتــي تعنــي الذهــب. وقــد شــكل الذهــب 

أحــد المحــاور الرئيســية في النصــوص القديمــة المتعلقــة بتاريــخ وادي النيــل، ومــن أقــدم الاشــارات الدالــة 

ــام  ــطي في الع ــة الوس ــة المصري ــرة المملك ــود الي ف ــي تع ــودان والت ــب في الس ــن الذه ــب ع ــي التنقي ع

ــي  ــة وحت ــه التاريخي ــك يشــكل أحــد أهــم الصــادرات في كل فرات ــد ذل ــتمر الذهــب بع 1900ق.م، واس

ــو الذهــب عــي كل  ــة الســليمة، توغــل منقب ــة العلمي ــاب الدراســات والمنهجي ــك ولغي الان. ونتيجــة لذل

المســاحات في الســودان. ويعتــر اقليــم الشــال الثالــث ذو الخصائــص البيئيــة والاثاريــة والثقافيــة المتميــزة 

مــن اكــر المناطــق التــي تعرضــت لعمليــات دمــار وخــراب للمواقــع الآثاريــة مــن قبــل منقبــو الذهــب، 

وظهــرت عمليــات سرقــة وتجــارة الاثــار وغيرهــا مــن الجرائــم. وســوف نســلط الضــؤ مــن خــال الدراســة 

هــذه عــي عمليــات الخــراب والدمــار الــذي تــم وكيفيــة الحلــول والمعالجــة.

Random mining of gold and it’s impact on Archaeological 
sites:The third cataract reg ion as model

Abdelrahman Ibrahim Said Ali
Abstract:

 Gold was known in the ancient periods through archaeological 
findings that were found in the graves of kings and queens or in other 
locations. It is among the oldest names given to Sudan in the past, 
“Nubia”, which means gold. Among the oldest indications of gold 
exploration in Sudan, which date back to the period of the Middle 
Kingdom of Egypt in 1900 BC. As a result of the absence of sound 
scientific methodology and studies, gold prospectors penetrated all 
areas in Sudan. The third cataract region is considered one of the areas 
most affected by the destruction of archaeological sites. We will shed 
light on the processes of destruction that have occurred and how to 
solve and deal with them.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

مقدمــة:
ــن الســودان  ــة م ــع المنتجــة للذهــب في مناطــق مختلف نســبة لإكتشــاف بعــض المناجــم والمواق

ــن  ــد م ــار( في العدي ــن الذهــب )سرطــان الآث ــب العشــوائي ع ــى التنقي خاصــة في شــاله، اســتشرت حُم

المناطــق فطالــت حتــى المواقــع الأثريــة نفســها، لاســيا وأن الصدفــة نفســها لعبــت دورهــا مــع بعــض 

ــع  ــة مــا زاد حجــم المأســاة، فصــارت المواق ــل الأثري ــث أكتشــفوا بعــض التاثي ــة( حي ــن )الدهاب المعدن

الأثريــة هــي المســتهدف الأول في غيــاب الوعــي بأهميــة الآثــار والمــوروث الثقــافي، وكذلــك عــدم تفعيــل 

ــب  ــي( – وهــو التنقي ــن العشــوائي للذهــب بشــقيه )الأهــي والحكوم ــد لعــب التعدي ــون. وق دور القان

ــذا  ــواء كان ه ــمية، س ــر الرس ــارج الدوائ ــات خ ــرادا أو جاع ــوا أف ــواء كان ــن س ــه المواطن ــوم ب ــذي يق ال

ــع  ــن المواق ــد م ــير العدي ــيرا في تدم ــات - دوراً كب ــي مؤسس ــراد أو شركات أو حت ــه أف ــوم ب ــب يق التنقي

ــشركات  ــن ال ــة م ــة مجموع ــت الحكوم ــد منح ــة. فق ــي في المنطق ــر الأرض الطبيع ــير مظه ــة وتغي الأثري

الإذن براخيــص لإجــراء عمليــات تنقيــب عــن الذهــب بالمنطقــة، ومجموعــات أخــري تعمــل دون رقيــب 

أو حتــي اذن مــن الجهــات الرســمية )الحكومــة(، مــا أدى إلى إزديــاد حجــم الحــراك الســكاني في الآونــة 

الآخــيرة، وأصبــح للتعديــن العشــوائي عــن الذهــب ونبــش المواقــع الأثريــة فلكلــور خــاص وقصــص شــعبية 

في المنطقــة تشــجع عــى الإســتمرار في هــذا العمــل. والــذي قــاد بــدوره إلى ضيــاع كميــة كبــيرة مــن الإرث 

الثقــافي بنبــش العديــد مــن مواقــع الآثــار خاصــة المدافــن. وقــد كشــفت أعــال المســح الميــداني في منطقــة 

ــا أدى  ــن م ــتيطان ومداف ــع إس ــن مواق ــا ب ــار م ــع الاث ــن مواق ــن %90 م ــر م ــير أك ــن تدم ــة ع الدراس

إلى تبعــر وإنتشــار مخلفاتهــا الثقافيــة عــى ســطح الأرض حيــث أصبحــت خــارج ســياقها الآثــاري، مــا 

أفقدهــا قيمتهــا العلميــة والتاريخيــة. وقــد أكــدت هــذه الأعــال التخريبيــة وجــود تخصصيــة عاليــة في 

نبــش المدافــن وذلــك بإســتهداف أجــزاء معينــة مــن المدفــن.

خلفيـــــة تاريخيـــــة عن تعديـــــن الذهــــــب:
عــرف معــدن الذهــب منــذ الفــرات القديمــة، ذلــك مــن خــال المعثــورات الأثريــة التــي وجــدت 

ــر الملــوك والملــكات، أو في غيرهــا مــن المواقــع. ويوجــد الذهــب الخــام في عــدة أشــكال منهــا في  في مقاب

ــان  ــال، وفي أحي ــز، أو في شــكل ترســبات في الصخــور والرم ــروق داخــل الصخــور خاصــة الكوارت شــكل ع

ــذ  ــودان من ــا بالس ــب كان مرتبط ــت أن الذه ــن الثاب ــراء. وم ــة الصح ــة في أودي ــة الطيني ــري في الرب أخ

ــي  ــي تعن ــة«، والت ــه »النوب ــت علي ــي أطلق ــة الت ــاء القديم ــن الأس ــه كان ضم ــي أن ــور، حت ــدم العص أق

 X11 ــد الأسرة ــب الأول في عه ــك أمنحت ــود الي المل ــذي يع ــش ال ــك الي النق ــع ذل ــب«، ويرج »أرض الذه

)MacMichael:1922:12(. وقــد شــكل الذهــب أحــد المحــاور الرئيســية في النصــوص القديمــة المتعلقــة 

بتاريــخ وادي النيــل، ونجــد أن مــن أقــدم الاشــارات التــي تــدل عــي تنقيــب الذهــب في الســودان، هــي 

التــي تعــود الي فــرة المملكــة المصريــة الوســطي )0091 ق.م(، حيــث تــم العثــور عــي لوحــة في صعيــد 

ــب  ــه جل ــا أن ــر فيه ــن يذك ــن المصري ــد الموظف ــود الي أح ــة تع ــذه اللوح ــو«، وه ــة »أدف ــصر في منطق م

ــات مــن الذهــب مــن جنــوبي كــوش تقــدر بــــ 0042جــرام )Vercoutter:1959:133(. وفي الحصــن  كمي

الغــربي مــن قلعــة ســمنة )احــدي حصــون المملكــة المصريــة الوســطي(، وفي احــدي غرفــه عــر عــي نقــش 
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د.عبدالرحمن ابراهيم سعيد علي

مصــور يحتــوي عــي ميــزان لــوزن الذهــب، يقــوم بهــا بعــض الموظفــن بعمليــة وزن كميــات منــه في شــكل 

حلقــات صغــيرة وضعــت عــي احــدي كفتــي الميــزان )تقريــر مصلحــة الاثــار الســودانية رقــم 89.69.82.1(.

ــن للذهــب  ــر )Reisner( عــي نقــوش موازي ــة الأولي، عــر رايزن ــار النوب ــة انقــاذ اث وخــال حمل

في قلعــة »أورونــارتي« الواقعــة الي الشــال مــن قلعــة »ســمنة« الســابقة الذكــر، كــا عــر عــي موازيــن 

ــة،  ــة الحديث ــة المصري ــد المملك ــرة )Ibid:135(. وفي عه ــوز بمــصر تعــود لنفــس الف ــا في كوبت ــة له مطابق

ــث«  ــس الثال ــون  »تحتم ــات الفرع ــة في حولي ــيرة، خاص ــات كب ــب وبكمي ــاج الذه ــودان بانت ــتهر الس اش

)1490-1436ق.م(، حيــث ظهــرت كميــات كبــيرة مــن الذهــب في الجزيــة التــي تدفعهــا كل مــن »واوات« 

و »كــوش« للفرعــون ســنويا.

كــا عرفــت كثــير مــن التقنيــات القديمــة والحــرف والصناعــات في الســودان مــن خــال النقــوش 

والكتابــات القديمــة، حيــث نجــد ومــن خــال النصــوص المصريــة القديمــة أن هنالــك ثاثــة مناطــق رئيســية 

لانتــاج الذهــب في الســودان قديمــا وهــي:

1/ الساسل والتال الجبلية الممتدة عي طول البحر الأحمر، خاصة عند وادي العاقي.

2/ ضفتي نهر النيل، حيث تكر المناجم حولها.

3/ وادي قبقبة.

وقــد كان لــكل منطقــة مــن هــذه المناطــق الثاثــة مســمي خــاص، قامــت النصــوص المصريــة   

ــل  ــر الني ــة نه ــي( بذهــب واوات، ومنطق ــر )وادي العاق ــة البحــر الأحم ــث ســمت منطق ــا، حي بتفريقه

بذهــب كــوش، أمــا منطقــة قبقبــة فكانــت تســمي بذهــب صحــراء تا-ســتي. وقــد كــر ذكــر ذهــب )تــا-

ســتي وكــوش( في كثــير مــن النصــوص، خاصــة حوليــات الفرعــون »تحتمــس الثالــث«، والــذي قــام بتســجيل 

كميــات مــن الذهــب كانــت ضمــن الجزيــة النوبيــة )Soderbergh:1914:210(. ومــن الثابــت أن اتخــاذ 

الفواصــل بــن فــرات التطــور الثقــافي للبشريــة يكــون عــادة مــن أجــل تســهيل عــرض الحــوادث ولكــن 

الحقيقــة الواضحــة أنــه لا توجــد نهايــات فاصلــة ولا بدايــات حاســمة بــل هــي مراحــل تداخــل بــن فــرة 

وأخــرى، ومــن هــذا المنطلــق لا بــد هنــا مــن أن نبــدأ حديثنــا عــن بدايــات نشــأة التعديــن في الســودان 

ــن  ــد المملكت ــة في عه ــودان، وخاص ــصري في الس ــود الم ــن الوج ــة أو م ــك المصري ــرة المال ــال ف ــن خ م

المصريتــن الوســطي والحديثــة، حيــث أشــار أحــد فراعنتهــا وهــو »رمســيس الثــاني 0921-4221ق.م« ومــن 

ــاج  ــم لانت ــة مناج ــد ثماني ــه وج ــركل« أن ــدس »ال ــل المق ــدت في الجب ــي وج ــه )Stela( والت ــال لوحت خ

الذهــب في النوبــة، ونســبة للتشــويه الــذي ألم باللوحــة فقــد عرفــت أســاء خمــس مناطــق فقــط هــي 

جبــل أمــو، جبــل كــوش، صحــراء تا-ســتي، جبــل خنــت حــن نفــر والجبــل المقــدس )جبــل الركل(.وقــد 

ــن  ــرام م ــركل 62 كيلوج ــل ال ــير بجب ــون الكب ــد ام ــدي معب ــه أه ــث« أن ــيس الثال ــون »رمس ــر الفرع ذك

الذهــب )Reisner:1920:80(. ومــن خــال الأبحــاث الأثريــة التــي أجريــت في منطقــة الصحــراء الشرقيــة 

ــة  ــر مدين ــه، وتعت ــام الذهــب ومناجم ــة بخ ــراء المنطق ــدع مجــالا للشــك ث ــا لاي ــت وبم الســودانية، أثبت

»درهيــب« مــن أهــم المراكــز الصحراويــة المرتبطــة بتعديــن الذهــب في الصحــراء الشرقيــة.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

ــم للتنقيــب عــن الذهــب في  ــو عــن ال 002 منجــم قدي ــة مــا يرب ــة الايطالي كــا ورصــدت البعث

المنطقــة )Castiglioni:2004:122(. ومــن الماحــظ أن معظــم هــذه المناجــم مصحوبــة بمواقــع اســتيطانية 

ــة  ــواح الحجري ــة، أو الأل ــير منتظم ــارة الغ ــن الحج ــت م ــة، بني ــاف الأودي ــي ضف ــع ع ــا تق ــا، غالب حوله

ــن  ــدءا بالمملكت ــة ب ــرات مختلف ــع لف ــذه المواق ــخ ه ــع تواري ــض، وترج ــا البع ــوق بعضه ــة ف المرصوص

ــة  ــد مملك ــن:92:4102(.  وفي عه ــز حس ــامية )فائ ــرة الاس ــاءا بالف ــة وانته ــطي والحديث ــن الوس المصريت

»نبتــة« 059ق.م، اســتمر ملوكهــا في الســيطرةعي التنقيــب عــن الذهــب، حيــث ســجل الملــك »تهارقــا« 

 ،)9-Macadam:1949:5( ــن الذهــب ــه 02 كيلوجــرام م ــا مجموع ــوة م ــون في الك ــد ام ــه أهــدي معب أن

ــة تعــادل عــشرة  ــد مــرة أخــري 011 كيلوجــرام مــن الذهــب، هــذه الكمي ــك أهــدي المعب وبعدهــا كذل

أضعــاف مــا أهــداه ملــوك المملكــة المصريــة الحديثــة للمعابــد )وهــذا يــدل عــي كثافــة تعديــن الذهــب 

ــة(. في الفــرة النبتي

ــا فــرة مملكــة »مــروي« فقــد كان الذهــب يشــكل أحــد أهــم أركان اقتصادهــا، ومــن أهــم  أم

الصــادرات المرويــة، وقــد ظهــر ذلــك جليــا في كميــة الحــي والمجوهــرات الذهبيــة المنتجــة بكثافــة محليــا 

ــظ  ــن الماح ــركل )Dunham:1957(. وم ــل ال ــة وجب ــن البجراوي ــكات في كل م ــوك والمل ــر المل وفي مقاب

ــف  ــن ومتح ــات برل ــف المصري ــروض الان في متح ــاخيتو« المع ــاني ش ــة »أم ــز الملك ــا كن ــك أن أبرزه كذل

ميونــخ )Priese:1993(. وفي فــرة مــا بعــد مــروي )004-006م تقريبــا(، ليســت هنالــك معلومــات كافيــة 

عــن نشــاط التعديــن عــن الذهــب، بالاضافــة الي قلــة أو اختفــاء المشــغولات الذهبيــة مــن مقابــر الملــوك 

ــة« )فائــز حســن:المصدر المذكــور:23(. خاصــة »بان

أمــا الفــرة المســيحية )005-0051م(، فقــد كانــت عمليــات التنقيــب عــن الذهــب مزدهــرة بصــورة 

كبــيرة، حيــث مناجــم الذهــب في الصحــراء الشرقيــة، والأخــري التــي تقــع في النواحــي الغربيــة للصحــراء 

الشرقيــة، وثالثــة تقــع بالقــرب مــن النيــل وتحــت ســلطة مملكــة المقــرة المســيحية. كذلــك نجــد عمليــات 

التنقيــب عــن الذهــب في المناجــم المتاخمــة للحــدود مــع الحبشــة، حيــث كانــت مملكــة علــوة تــشرف 

عليهــا )مصطفــي مســعد:0691: 821-822(.وفي أواخــر القــرن التاســع الميــادي غــزا عبدالله العمــري النوبة 

بجيــش خــاص مــن القبائــل العربيــة بهــدف الســيطرة عــي مناجــم الذهــب، فاســتقر بمناطــق الصحــراء 

الشرقيــة وقــام بتأســيس مملكــة )ادامــز:4002: 214(. وفي عهــد دولــة الفونــج الاســامية )4051م-1281م( 

كان للتنقيــب عــن الذهــب أثــر كبــير في بــروز الفونــج كقــوة سياســية وعســكرية صارمــة، حيــث انحــدروا 

ــاج الذهــب، جنــوب وغــرب ســنار وعــي الحــدود مــع الحبشــة )يوســف فضــل:3002:  مــن مناطــق انت

65-75(. وتؤكــد الروايــات التاريخيــة عــي أن زوجــات ملــوك الفونــج كــن يرتديــن الحــي الذهبيــة بكثافــة 

ــزو  ــا لغ ــي باش ــد ع ــت محم ــي دع ــباب الت ــم الأس ــن أه ــد أن م ــن:المصدر المذكور:32(.ونج ــز حس )فائ

الســودان عــام 1281م هــي الســيطرة عــي مناجــم الذهــب في الصحــراء الشرقيــة وجنــوبي ســنار )نعــوم 

شــقير:1891: 391(. وقــد قــام بارســال فردريــك كايــو عــي رأس بعثــة استكشــافية الي الصحــراء الشرقيــة 

عــام 6181م للبحــث عــن الزمــرد والذهــب )المصــدر الســابق:591(.

حديثــا، فقــد شــجعت الحكومــات المتعاقبــة عــي حكــم الســودان )المدنيــة والعســكرية( – خاصــة 
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حكومــة النظــام البائــد أو الانقــاذ- المواطنــن الي الولــوج في حقــل التنقيــب الأهــي )العشــوائي( للذهــب، 

بعــد أن ضــاق بهــم الحــال المــردئ في كثــير مــن نواحــي الحيــاة المختلفــة أكرهــا الوضــع الاقتصــادي- وقــام 

كثــير منهــم بهجــر أعالهــم الاخــري كالزراعــة والحــرف والصناعــات الصغــيرة وغيرهــا، اضافــة الي تشــجيع 

ــيرة جــدا للذهــب دون  ــاج كب ــات انت ــم عملي ــات اخــري وشركات، وأصبحــت تت ــات قطاع هــذه الحكوم

رقابة حكومية عليها )بيئية – اجتاعية – اقتصادية ..الخ( خاصة الاثار. 

اقليــم الشــال الثــالث )منطقة الدراسة(:

الموقـــــــع:

ــى  ــة الســكوت حت ــة لمنطق ــن الحــدود الجنوبي ــل م ــر الني ــة المحــس عــى طــول نه ــد منطق تمت

الحــدود الشــالية لمنطقــة إقليــم دنقــا. ويقــع هــذا الإقليــم )المحــس( بــن خطــي عــرض 24 °91-°12 

شــال خــط الاســتواء. ونجــد أن حــدود منطقــة الســكن عــى الجانبــن )الضفــة الشرقيــة والغربيــة(، عــى 

مســاحات محــدودة عــى طــول نهــر النيــل حــوالي 521كلــم عــى جانبــي النيــل.

والمنطقــة عمومــاً بهــا حــوالي )54( قريــة موزعــة مــا بــن الجانبــن وهــي ذات أحجــام مختلفــة، 

حيــث نجــد أن حــوالي )72( قريــة عــى الضفــة الشرقيــة و)81( قريــة عــى الضفــة الغربيــة إضافــة إلى )8( 

.)Osman1:1998:3( جــزر صغــيرة داخــل النيــل عــى طــول المنطقــة

 وتعتــر منطقــة الشــال الثالــث هــي واحــدة مــن أغنــى مناطــق الســودان وأكرهــا كثافــة وتنوعــاً 

مــن حيــث المعطيــات البيئيــة، والأدلــة الثقافيــة والتاريخيــة خاصــة في فــرة العــصر الوســيط تبعــاً لموقعهــا 

المتميــز بــن إقليــم النوبــة الســفى وإقليــم دنقــا.

صــورة جويــــــــة رقــــــــــــــــم )1(
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

حدود منطقة الدراسة:

خريطة رقم )1(

منطقة اقليم الشلال الثالث

جيولوجيــــا المنطقـــــة:

مــن المعــروف أن الصحــراء النوبيــة بهــا تنــوع في الطبيعــة الجيولوجيــة، حيــث نجــد أن الصخــور 

الرمليــة والجرانيــت يلعبــان دوراً كبــيراً في هــذا التنــوع. وفي هــذه المنطقــة نجــد أن مجــرى النيــل ضيــق 

.)Adams:1977:13( ومنســاب وتتخللــه بعــض الجــذر والشــالات وهنــاك أنــواع أخــري مــن الربــة

ــال. وهــذه  ــا بالجب ــدل عــى إحاطته ــة وهــذا ي ــث الخــيران والأودي ــة الشــال الثال وتكــر بمنطق

الخــيران ضيقــة وطويلــة وتعتــر ممــرات طبيعيــة للأمطــار التــي تســقط في الصحــراء وتصــب في النيــل. 

 Dawoud and(ــة ــة المختلف ــب الجيولوجي ــر الحق ــة ع ــيرات البيئي ــؤشر لدراســة التغ ــر الخــيران م وتعت

.)Ahmed:,Vail:1973:33
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خريطة رقم )2(

جيلوجيــــا منطقــــة الدراســـة

البيئـــــة الطبيعيـــــــة:
 تقــع هــذه المنطقــة في مناطــق المنــاخ الصحــراوي حيــث تقــل الأمطــار، وقــد تنعــدم تمامــاً أحيانــاً 

لعــدة ســنوات. حيــث لا يتجــاوز المطــر 09ملــم في أعــى مســتوياته، ونجــد أن معظــم شــهور الســنة جافــة. 

وترتفــع درجــات الحــرارة وتصــل إلى أقصاهــا في شــهري مايــو ويونيــو ومتوســط درجــة الحــرارة اليوميــة عــادة 

مــا يصــل فــوق الـــ03° فهرنهايــت. وترتفــع الرطوبــة في منتصــف اليــوم عــى حــوالي 01% في شــهري مايــو 

ويونيــو و51% في أغســطس. أمــا الشــتاء فيصبــح الجــو بــارداً لفــرة 4 أشــهر ومتوســط درجــة الحــرارة يــراوح 

مــا بــن 51-02 درجــة )06° فهرنهايــت( حيــث تنخفــض الحــرارة في شــهر ينايــر )Adams:Op.Cit:16(.وتؤثر 

عــي الاراضي الزراعيــة العديــد مــن العوامــل مثــل تقــدم التــال الرمليــة )الزحــف الصحــراوي( التــي تنتقــل 

.)Dawoud and Ahmed:,Vail:Op.Cit :36( بخطــى ثابتــة نحــو الأراضي الزراعيــة

السكـــــــان:
ــون  ــن يقطن ــة الذي ــة النوبي ــروع المجموع ــن ف ــرع م ــم ف ــس، وه ــة بالمح ــكان المنطق ــمى س يس

في المنطقــة الواقعــة بــن أســوان والدبــة ومنطقــة خشــم القربــة في إقليــم البطانــة، وكوممبــو في صعيــد 

مــصر، واللتــن كانتــا دار هجــرة للنوبيــن المهاجريــن مــن مناطقهــم التــي غمرتهــا ميــاه الســد العــالي في 

بدايــة الســتينات مــن القــرن الماضي)عــوض:6591:34(. ويمثــل الســكان الحاليــن للإقليــم جــزاء مــن المحــس 

.)Osman2:1998:34( الذيــن يســكنون المنطقــة مــا بــن تمبــس في الجنــوب وصلــب في الشــال
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

الحيوانـــــــات: 
تذخــر المنطقــة بالحيوانــات الريــة مثــل الغــزلان، الأرانــب، الفــران، الثعالــب والذئــاب، كــا نجــد 

الحيوانــات الأليفــة مثــل الماشــية التــي تســتخدم في الأغــراض الزراعيــة والنقديــة، بالإضافــة إلى الخــراف 

والماعــز والحمــير والإبــل وتوجــد الــكاب والقطــط، إضافــة إلى الدواجــن مثــل )الدجــاج والحــام والبــط 

الــري، الغربــان والعصافــير، الهدهــد والصقــور( والطيــور المهاجــرة، أمــا الحيوانــات المائيــة فتوجــد أنــواع 

كثــيرة مــن الأســاك التــي تعتــر مصــدر غــذائي هــام، وتوجــد أيضــاً التاســيح النيليــة ولكنهــا نــادراً مــا 

.)Osman3:1989:7( ترصــد وتوجــد الزواحــف النيليــة النــادرة مثــل الســلحفاة والــورل

النباتــــــــات:
توفــر البيئــة النيليــة بالمنطقــة تربــة صالحــة لأنــواع متعــددة مــن النباتــات تنمــو في مجــرى النيــل 

وعــى ضفتيــه، حيــث نجــد أشــجار النخيــل والــدوم وحشــائش الحلفــا، أشــجار الســنط- الهشــاب- الطلــح- 

الســدر- الطرقــة والطنــدب إلى جانــب النباتــات النيليــة مثــل المرمنــدي )Marmandi) والسيســبان 

والتنــوم والجــورتي والتــر. كــا تنمــو في الخــيران نباتــات العــشر والحرجــل والهمــري )الســنمكا( 

.)Osman3:Ibid:5(

الاقتصــــــــاد:
ــذ  ــات اقتصاديــة جعلــت منهــا بــؤرة أو مرتــع خصــب للإنســان من ــاز منطقــة المحــس بمعطي تمت

ــة  ــا المنطق ــي تمتلكه ــة الت ــادر الطبيعي ــان، فالمص ــم الزم ــذ قدي ــاه من ــة لانتب ــا جاذب ــا جعلته ــدم. ك الق

وغيرهــا شــجعت عــى الاســتقرار فيهــا، كــا نجــد المناطــق الزراعيــة )الســهلية( عــى جانبــي النيــل عــى 

ــة )ابوســليم:201:1980(.  ــا خصب ــا إلا أنه الرغــم مــن ضيقه

خلفيـــــة تاريخيـــــــة:
ــد،  ــراني تلي ــافي وعم ــى وجــود إرث ثق ــة ع ــم في المنطق ــذي ت ــاري ال ــال المســح الآث ــت أع برهن

والــذي يشــتمل عــى عــدد كبــير مــن مواقــع مــا قبــل التاريــخ والمواقــع التاريخية.كــا حظيــت منطقــة 

المحــس بزيــارة عــدد مــن الرحالــة، منــذ فــرات قديمــة، ففــي الفــرة التــي كانــت فيهــا الســيادة للمملكــة 

المســيحية، زارهــا ابــن ســليم الأســواني الــذي بعثــه جوهــر الصقــي في عهــد الدولــة الفاطميــة لدعــوة الملــك 

)جــورج( إلى الإســام، وكان ابــن ســليم قــد وصــف الآثــار الموجــودة في منطقــة المحــس. كــا زارهــا الرحالــة 

الــركي إيليــا شــلبي في عهــد الدولــة العثانيــة، وعــر إيليــا شــلبي منطقــة المحــس وقــد ذكــر عــدد مــن 

.)Celbi:1938( المناطــق الأثريــة

 وقــد أكــدت الاكتشــافات الآثاريــة صحــة وصفــه الجغــرافي والســياسي لمنطقــة المحــس وشــاهداً 

عــى معرفتــه الدقيقــة بمــا وصــف وصحــة مــا ورد في الخريطــة الركيــة المصاحبــة لرحلتــه، والتــي يبــدو 

أنهــا رســمت حــوالي عــام 5871م، ووجــدت ضمــن المجموعــة )The BiliorecaVaticana(. وبعد الدراســة 

المتأنيــة لمــا كتبــه إيليــا شــلبي، وبعــد أن تــم تنفيــذ مــشروع المســح ألآثــاري والــراثي لمنطقــة المحــس التابــع 

ــة  ــت البداي ــد كان ــا. وق ــشرق أفريقي ــد الريطــاني ب ــع المعه ــة الخرطــوم بالاشــراك م ــار جامع لقســم الآث

0991م، وهــو مســتمر حتــى الآن.
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خريطة رقم )2( تصميم الباحث

مواقــــع منطقــــة الدراســـــة:
أثــــــر التعديــــــن العشوائـــــي علـــــي المواقــــع الأثريـــة فـــــي منطقـــــة الدراســـة )اقليــم 

الشـــــال الثـــالث(:

مــن المعلــوم أن التعديــن العشــوائي للذهــب لــه كثــير مــن التأثــيرات والجوانــب الســلبية الأخري   

ــار، فنجــد مثــا الوضــع البيئــي، حيــث  ــر عــي المنطقــة غــير تأثــيره الســلبي والكبــير عــي الاث التــي تؤث

أثــرت أعــال التنقيــب العشــوائي تلــك عــي الانســان والحيــوان والنبــات بصــورة كبــيرة، فنجــد الي جانــب 

تدهــور الربــة بعمليــات الحفــر والتنقيــب التاثــير الخطــير عــي صحــة الانســان والحيــوان والنبــات كذلــك 

ــات تنقيــة وتنظيــف الشــوائب  باســتعال مــواد ضــارة جــدا مثــل الســيانيد والزئبــق وغيرهــا مــن عملي

العالقــة بالذهــب وغيرهــا مــن الأضرار، أمــا الجانــب الاقتصــادي والــذي يؤثــر كثــيرا عــي باقــي الجوانــب 

ــم  ــي يت ــة الت ــات الضخم ــن الكمي ــم م ــي الرغ ــية، فع ــي السياس ــة وحت ــة والثقافي ــري الاجتاعي الأخ

اســتخراجها مــن عمليــات التنقيــب المختلفــة، الا أنغالبيتهــا كانــت تذهــب الي شركات وأشــخاص معينــن 

ــي المؤسســات  ــا الي دول أخــري، حت ــم تهريبه ــل ويت ــا، ب ــم الاســتفادة منه ــة ليت ــة الدول ولا تدخــل خزين

العســكرية الرســمية وغــير الرســمية )الجيــش – الدعــم السريــع – جهــاز المخابــرات( كانــت تلعــب دورا 
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ــم الأوضــاع المأســاوية  ــا، الي تفاق ــار نهائي ــل والمنه ــر هــذا الوضــع الاقتصــادي المــردئ، ب ــيرا في ذلك.أث كب

الأخــري في النواحــي الاجتاعيــة والثقافيــة والنفســية، حيــث حصلــت هجــرات ونــزوح لجاعــات وأخــري 

فرديــة لأنــاس كثيريــن بســبب عمليــات التعديــن العشــوائي، بســبب دخــول أفــراد ذوي جنســيات وقبائــل 

وعــادات وتقاليــد مختلفــة )تغيــير ديموغــرافي(، واســتخدام المفرقعــات )الديناميــت( في عمليــات التنقيــب، 

بالاضافــة الي عمليــات نهــب وسرقــات وغيرهــا، مــا فاقــم بأوضــاع مؤلمــة ومأســاوية يعيشــها الان أهــالي 

المنطقــة.

التأثيــــــــرات البيئيـــــــة

التأثيـــــــر علــــــي مواقـــــع الاثـــــــار:
درج المنقبــون عــي الذهــب )الدهابــة( في الاونــة الأخــيرة ومــن خــال الدراســة الميدانيــة التــي   

ــار المختلفــة ورصدهــا  تمــت لهــم في منطقــة الدراســة )اقليــم الشــال الثالــث( عــي تعقــب مواقــع الاث

وجمــع كثــير مــن المعلومــات عنهــا، ســواء مــن المتخصصــن )الاثاريــن – الجيولوجيــن( وأخــذ معلومــات 

منهــم بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، أو عــن طريــق الصدفــة، أو مــن أهــالي بعــض المناطــق الأثريــة 

المتاخمــة لمواقــع التنقيــب عــن الذهــب. كــا وأن كثــير مــن ســارقي وبائعــي الاثــار ولجــوا مجــال التعديــن 

عــن الذهــب كغطــاء وســتار لعملياتهــم المشــبوهة والغــير قانونيــة، وغيرهــا مــن الأفعــال، لكــن هنالــك 

مواقــع بعينهــا يرصدهــا المنقبــن عــن الذهــب ويتتبعونهــا وتكــون مســتهدفة لهــم وهــي:

اختيـــــــار المواقـــــــع الاثاريــــــــة )رســومات صخريــة )الجبــال( – مدافــن – اســتيطان –

الخ..(: 

مــن أكــر الأماكــن والمواقــع التــي يختارهــا المنقبــن عــن الذهــب المواقــع الاثاريــة ذات   

ــة  ــي الصخــور الجرانيتي ــم ع ــا أن هــذه الرســومات تت ــياء أولاه ــدة أش ــك لع ــة، وذل الرســومات الصخري

والرمليــة المنتــشرة في المنطقــة وهــي ذات الصخــور التــي يكــر بهــا معــدن الذهــب، ســواء كان عــي شــكل 

حبيبــات او ترســبات أو عــي شــكل عــروق داخــل الصخــور، ثانياوعــي حســب اعتقادهــم بــأن الرســومات 

هــذه )خاصــة الرســومات التــي بهــا قــرون أبقــار(  أول دليــل عــي وجــود كميــات مــن الذهــب في هــذا 
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الموقــع أو ذاك المــكان، وأن مــن قــام برســم هــذا النقــش أو الصــورة هــذه في هــذا المــكان الا لوجــود هــذا 

الذهــب فيــه وبكميــات كبــيرة كذلــك، لــذا يقومــون مبــاشرة امــا بحفــر المــكان هــذا بأدواتهــم اليدويــة أو 

مــن خــال اســتعالهم الالات الكبــيرة )اللــوادر والبوكلينــات( خاصــة وان كان هــذا الرســم عــي جبــل. 

التأثير عي مواقع الرسومات الصخرية )قبل وبعد(

التأثير عي المواقع الاثارية )المدافن(

٩ 
 

من أك� الأماكن والمواقع التي يختارها المنقب� عن الذهب المواقع الاثارية ذات الرسومات الصخرية، وذلك لعدة أشياء   

أولاها أن هذه الرسومات تتم علي الصخور الجرانيتية والرملية المنتشرة في المنطقة وهي ذات الصخور التي يك� بها معدن الذهب، 

ان علي شكل حبيبات او ترسبات أو علي شكل عروق داخل الصخور، ثانياوعلي حسب اعتقادهم بأن الرسومات هذه (خاصة سواء ك

الرسومات التي بها قرون أبقار)  أول دليل علي وجود كميات من الذهب في هذا الموقع أو ذاك المكان، وأن من قام برسم هذا النقش 

جود هذا الذهب فيه وبكميات كب�ة كذلك، لذا يقومون مباشرة اما بحفر المكان هذا بأدواتهم أو الصورة هذه في هذا المكان الا لو 

  اليدوية أو من خلال استع�لهم الالات الكب�ة (اللوادر والبوكلينات) خاصة وان كان هذا الرسم علي جبل. 

  

  التأث� علي مواقع الرسومات الصخرية (قبل وبعد)

  

 الاثارية (المدافن)التأث� علي المواقع 

  أماكــن الأوديــــة والخيــــران: 

كذلك من أك� المواقع التي يتخ�ها المنقبون عن الذهب أماكن الأودية والخ�ان، وهذه الأماكن يعتقد أن بها أو برمالها   

  حبيبات الذهب، خاصة وأن أغلب هذه الأودية والخ�ان �ر عبر سلاسل جبلية.

٩ 
 

من أك� الأماكن والمواقع التي يختارها المنقب� عن الذهب المواقع الاثارية ذات الرسومات الصخرية، وذلك لعدة أشياء   

أولاها أن هذه الرسومات تتم علي الصخور الجرانيتية والرملية المنتشرة في المنطقة وهي ذات الصخور التي يك� بها معدن الذهب، 

ان علي شكل حبيبات او ترسبات أو علي شكل عروق داخل الصخور، ثانياوعلي حسب اعتقادهم بأن الرسومات هذه (خاصة سواء ك

الرسومات التي بها قرون أبقار)  أول دليل علي وجود كميات من الذهب في هذا الموقع أو ذاك المكان، وأن من قام برسم هذا النقش 

جود هذا الذهب فيه وبكميات كب�ة كذلك، لذا يقومون مباشرة اما بحفر المكان هذا بأدواتهم أو الصورة هذه في هذا المكان الا لو 

  اليدوية أو من خلال استع�لهم الالات الكب�ة (اللوادر والبوكلينات) خاصة وان كان هذا الرسم علي جبل. 

  

  التأث� علي مواقع الرسومات الصخرية (قبل وبعد)

  

 الاثارية (المدافن)التأث� علي المواقع 

  أماكــن الأوديــــة والخيــــران: 

كذلك من أك� المواقع التي يتخ�ها المنقبون عن الذهب أماكن الأودية والخ�ان، وهذه الأماكن يعتقد أن بها أو برمالها   

  حبيبات الذهب، خاصة وأن أغلب هذه الأودية والخ�ان �ر عبر سلاسل جبلية.
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 أماكــن الأوديــــة والخيــــران:
كذلــك مــن أكــر المواقــع التــي يتخيرهــا المنقبــون عــن الذهــب أماكــن الأوديــة والخــيران، وهــذه   

الأماكــن يعتقــد أن بهــا أو برمالهــا حبيبــات الذهــب، خاصــة وأن أغلــب هــذه الأوديــة والخــيران تمــر عــر 

ساســل جبليــة.

التأثير عي الأودية والخيران

الروايات الشفاهيــــــــــــــــة:
كثــير مــن المنقبــن عــن الذهــب يبحثــون عــن أماكــن تواجــد الذهــب مــن خــال الحديــث الذي   

يتــم تناقلــه أو تداولــه بــن العامــة، ونجــد أنــه في كثــير منــه يكــن مبالــغ فيــه وغــير حقيقــي، وبالرغــم 

مــن ذلــك نجــد أن هــؤلاء المنقبــن يأخــذون هــذه الأحاديــث وتلكــم الروايــات عــي محمــل مــن الجــد 

ويقومــون بعمليــات البحــث والتنقيــب.

متخصصو الاثار والجيولوجيا )الخرط الاثارية والجيولوجيا(:

ــيرا الي  ــأون كث ــده، ويلج ــن تواج ــة أماك ــن معرف ــب ع ــن الذه ــن ع ــن المنقب ــير م ــعي كث يس  

متخصــي الاثــار والجيلوجيــا باعتبــار أن هــؤلاء لهــم معرفــة ودرايــة بأماكــن وجــود الذهــب وبكميــات 

كبــيرة، ومعرفــة كذلــك المناجــم والمناطــق والجبــال التــي يكــر فيهــا، والخرائــط التــي تؤكــد ذلــك، فيعملون 

ــا أخــري. ــا وبالتحايــل أحيان عــي كســب هــؤلاء المتخصصــن بالاغــراء حين

١٠ 
 

  

 ودية والخ�انالتأث� علي الأ

  الروايات الشفاهيــــــــــــــــة:

كث� من المنقب� عن الذهب يبحثون عن أماكن تواجد الذهب من خلال الحديث الذي يتم تناقله أو تداوله ب� العامة،   

اديث وتلكم الروايات ونجد أنه في كث� منه يكن مبالغ فيه وغ� حقيقي، وبالرغم من ذلك نجد أن هؤلاء المنقب� يأخذون هذه الأح

 علي محمل من الجد ويقومون بعمليات البحث والتنقيب.

  متخصصو الاثار والجيولوجيا (الخرط الاثارية والجيولوجيا):

يسعي كث� من المنقب� عن الذهب عن معرفة أماكن تواجده، ويلجأون كث�ا الي متخصصي الاثار والجيلوجيا باعتبار أن   

بأماكن وجود الذهب وبكميات كب�ة، ومعرفة كذلك المناجم والمناطق والجبال التي يك� فيها، والخرائط التي  هؤلاء لهم معرفة ودراية

  تؤكد ذلك، فيعملون علي كسب هؤلاء المتخصص� بالاغراء حينا وبالتحايل أحيانا أخري.

  

  )٣خريطة رقم (

  مواقـــــع منطقــــة الدراســــــة
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خريطة رقم )3(

مواقـــــع منطقــــة الدراســــــة

صورة جوية رقم )2(

وادي التقر )أكر الأودية تعرضا للتأثير(

١٠ 
 

  

 ودية والخ�انالتأث� علي الأ

  الروايات الشفاهيــــــــــــــــة:

كث� من المنقب� عن الذهب يبحثون عن أماكن تواجد الذهب من خلال الحديث الذي يتم تناقله أو تداوله ب� العامة،   

اديث وتلكم الروايات ونجد أنه في كث� منه يكن مبالغ فيه وغ� حقيقي، وبالرغم من ذلك نجد أن هؤلاء المنقب� يأخذون هذه الأح

 علي محمل من الجد ويقومون بعمليات البحث والتنقيب.

  متخصصو الاثار والجيولوجيا (الخرط الاثارية والجيولوجيا):

يسعي كث� من المنقب� عن الذهب عن معرفة أماكن تواجده، ويلجأون كث�ا الي متخصصي الاثار والجيلوجيا باعتبار أن   

بأماكن وجود الذهب وبكميات كب�ة، ومعرفة كذلك المناجم والمناطق والجبال التي يك� فيها، والخرائط التي  هؤلاء لهم معرفة ودراية

  تؤكد ذلك، فيعملون علي كسب هؤلاء المتخصص� بالاغراء حينا وبالتحايل أحيانا أخري.

  

  )٣خريطة رقم (

  مواقـــــع منطقــــة الدراســــــة

١١ 
 

  

  )٢صورة جوية رقم (

 التقر (أك� الأودية تعرضا للتأث�)وادي 

  

  الخا�ــــــــــة:

أصبح السودان بصورة عامة ومنطقة الشلال الثالث (منطقة الدراسة) علي وجه الخصوص يعاني من ويلات التعدين العشوائي   

  راء الاتي:للذهب (الدهابة)، وحتي نستطيع حفظ وح�ية مواقعنا الاثارية من هج�ت ودمار منقبو الذهب علينا اج

 –الذهب  –/ التعاون الكامل ما ب� الهيئة العامة للاثار والمتاحف ووزارة المعادن، خاصة في مجال توزيع مربعات العمل (النفط ١

  ثار.النحاس ..الخ) والا يتم ذلك الا بعد أخذ الاذن من الهيئة العامة للاثار والمتاحف واجراء عمليات المسح الاثاري وخلو المنطقة من الا 

/ نشر الوعي الاثاري والتراثي، وذلك بعمل ندوات ومحاضرات معرفية وتثقيفية لسكان المنطقة عامة ولمنقبي الذهب بصفة خاصة ٢

  بأهمية وقيمة الاثار والتراث الانساني.

لية حفظ وح�ية لجان مقاومة) ومنظ�ت المجتمع المدني في عم –/ اشراك الجهات الرسمية (الحكومة) والشعبية (لجان شعبية ٣

  المواقع الاثارية.

  التوصيـــــات:

وحتي يتم الوصول الي مبتغانا في حفظ وح�ية المواقع الاثارية من عمليات الدمار والخراب التي ألمت بالمنطقة، نوصي   

  بالاتي:

  م) وتفعيله.١٩٩٩/ اعادة صياغة وتغي� قانون الاثار (١

  والتراث القومي./ الاهت�م بشرطة السياحة والاثار ٢

  / نشر الوعي الاثاري والتراثي في السودان بصورة عامة و�ناطق التعدين بصفة خاصة.٣

/ عمل دوريات ولجان متابعة علي الصعيدين الرسمي والشعبي لمتابعة عمليات التعدين العشوائي للذهب وللحد من اثاره البيئية ٤

 والاجت�عية والاقتصادية والثقافية والنفسية.
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التعدين العشوائي للذهب وأثـره علي المواقـع الآثريـة) إقليم الشلال الثالث أنموذجـا(

الخاتمــــــــــة:
أصبــح الســودان بصــورة عامــة ومنطقــة الشــال الثالــث )منطقــة الدراســة( عــي وجــه   

الخصــوص يعــاني مــن ويــات التعديــن العشــوائي للذهــب )الدهابــة(، وحتــي نســتطيع حفــظ وحايــة 

ــراء الاتي: ــا اج ــب علين ــو الذه ــار منقب ــات ودم ــن هج ــة م ــا الاثاري مواقعن

ــار والمتاحــف ووزارة المعــادن، خاصــة في مجــال  ــة العامــة لاث 1/ التعــاون الكامــل مــا بــن الهيئ

ــن  ــد أخــذ الاذن م ــك الا بع ــم ذل ــخ( والا يت ــات العمــل )النفــط – الذهــب – النحــاس ..ال ــع مربع توزي

ــار. ــو المنطقــة مــن الاث ــاري وخل ــات المســح الاث ــار والمتاحــف واجــراء عملي ــة العامــة لاث الهيئ

2/ نــشر الوعــي الاثــاري والــراثي، وذلــك بعمــل نــدوات ومحــاضرات معرفيــة وتثقيفيــة لســكان 

المنطقــة عامــة ولمنقبــي الذهــب بصفــة خاصــة بأهميــة وقيمــة الاثــار والــراث الانســاني.

3/ اشراك الجهــات الرســمية )الحكومــة( والشــعبية )لجــان شــعبية – لجــان مقاومــة( ومنظــات 

المجتمــع المــدني في عمليــة حفــظ وحايــة المواقــع الاثاريــة.

التوصيـــــات:
ــار  ــات الدم ــن عملي ــة م ــع الاثاري ــة المواق ــظ وحاي ــا في حف ــول الي مبتغان ــم الوص ــي يت وحت  

ــالاتي: ــوصي ب ــة، ن ــت بالمنطق ــي ألم ــراب الت والخ

1/ اعادة صياغة وتغيير قانون الاثار )1999م( وتفعيله.

2/ الاهتام بشرطة السياحة والاثار والراث القومي.

3/ نشر الوعي الاثاري والراثي في السودان بصورة عامة وبمناطق التعدين بصفة خاصة.

4/ عمــل دوريــات ولجــان متابعــة عــي الصعيديــن الرســمي والشــعبي لمتابعــة عمليــات التعديــن 

العشــوائي للذهــب وللحــد مــن اثــاره البيئيــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والنفســية.
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للنشر-الخرطــوم-0891م. الخرطــوم 
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